فننة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية للدكقور 
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هذا الكتاب أثار ضجة كبرى في العديد من وسائل الإعلام المصرية؛ أدت إلى 
منع مؤلفه. وهو المفكر الإسلامي المعروف د. محمد عمارة» من كتابة مقاله الأسبوعي 
الذي اعتاده منذ سنوات في صحيفة الأخبار(عدد الجمعة) بل إنه اضطر إلى تقديم 
اعتذار مكتوب نشرته وسائل الإعلام . 

وقام وزيترالأوقآفه باعتبازه مسؤولا عن جهة التشر المجلس الأعتل 
للشؤون الإسلامية - بسحب جميع النسخ من الأسواق لرفغ هذه الجملة التي أثارت 
كل هذه الضجة» وإعادة طبعه وتوزيعه مرة أخرى . 

الات غتتارة عن عتناقين عشرّة أشنبة نفصؤل ضشغيرة. ودف ةالمؤلفت من 
الكتاب», كم| جاء في مقدمته" التأكيد على أن الإسلام ليس فيه سلطة سوى الموعظة 
الحسنة» والدعوة إلى الخير والتنفير مسن الشر» وأنه ليس لمسلم, مهم] علا كعبه في 
الإسلام؛ على آخر مهما انحطت منزلته فيه» إلا حق النصيحة والإرشاد» وبالتالي لابد 
من صيانة الإيهان من التكفير العبثي وعبث التكفيريين . 

«الكل يتوحد فأين المسلمون؟ 

ف البداية يؤكد د. عمارة أن الأمم والشعوب في مختلف القارات تتوجه نحو 
التقارب والتضامن والاتحاد» انطلاقاً من الضروريات الحياتية لهذه الأمم. لكن حال 
الشعوب الإسلامية ف ضوء هذه الظاهرة العالمية» يدعو للأسى والاستغراب ! 

فالمسلمون أمة واحدة» وهذه الوحذة هي إرادة إلهية وصناعة ربانية» وليست 
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مجرد نزوع بشرى دنيوي» ومع هذه الفريضة الإلهية وشهادة التاريخ عليهاء فإن واقع 


العرد الصاتى 


الأمة يؤكد أن تمزقهاء وغيبة التضامن والاتحاد عن شعوبهاء هو الذي مكن الأعداء 
وَشِذَاة الاق من قبت ثرؤاتا والشتاهل أراهنيا؟ 

وبالتالي -كما يقول المؤلف- فإن على أؤلى العزم والمحمة من العلماء والمفكرين أن 
يجاهدوا في سبيل توحيد أمة الإسلام؛ في ضوء هذه الجوامع الخمسة: وحدة العقيدة. 
وحدة الشريعة» وحدة التضارة» وحدة الأمة» وجدة دار الإسلام . 

وعليهم كذلك معالجة هذه "النزعة التدميرية" -نزعة التكفير لأهل القبلة- 
لمواجهة هذه الفتنة . 

: بين التقريب والتوحيد والااحتضان‎ ٠« 

التقريب بين المذاهب الفقهية غير التوحيد لهاء وغير احتضاههاء فالتقريب هو 
الانطلاق من تمايز المذاهب والحفاظ عليه مع العدول عن نفى أحد المذاهب 
للمذاهب الأخرى. فهو إذن تعايش بين المذاهب . 

أما التوحيد فهو دمجها جميعاً في مذهب واحدء والاحتضان هو بين التقريب 
والتوحيد للاستفادة منها جميعاًء باعتيارها اجتهادات ني إطار علم واحد -علم 
الفقه- وحضارة واحدة ودين واحد. والاحتضان هو ثمرة من ثمرات التقريب. 

ويقول د. عمارة إن التقريب بين المذاهب هو الميدان الحقيقى للجهاد الفكري 
المطلوب :الذي ينزع الألغام الفكرية التكفيرية؛ :التي تقسي_وخدة إلأمة بالتكفين لفريق 
أو لمذهبء ويقترح تحديد نطاق هذه الألغام الفكرية التكفيرية» ثم اعتماد منهج التدرج 
في إزالتها من الكتب التراثية» وخاصة ما يدرس منها في الحوزات العلمية والجامعات 
الإسلامية» ثم الاتفاق على منع تدريس هذه الاجتهادات الفكرية التكفيرية بعد ذلك . 

: العبارة التى أثارت الضجي‎ ٠ 

نقل المؤلف فقرات من كتاب "صحة الإسسلام" الحتجة الإسسلام الإمام أبى 
حامد الغزالي تؤكد رفض واستككار التكفير لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله: مادام'قائ) بحقوق الشهادة» وكان منها هذه الفقرة التي يقول فيها الغزالي 
.."الكفز هو تكذييئ الرسول عليه الصلاة والسلام في شئ يبماجاء به» والإيهان 
بتصديقه في جميع ما جاء به. فاليهودي والنصرانيٍ كافران لتكذيبه) للرسول ة.. وهذا 
لأن الكفر حكم شرعي. كالرق والحرية مثلء إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في 


دوسية فصلبية .ها كن 20007 


الناره ومدركه شرعيء فيدرك إما بنص أو بقياس على منصوصء وقد وردت 
0000م 
هي الفقرة "إباحة الدم والحكم بالخلود في النار" التي أثارت ثائرة بعض 
اوم وضحففب البسار والاقباط ضد د: عارة واعتبروها تأييدا وإقرارا بإباحة دم 
النصارىء. وما يمكن أن يؤدى إليه ذلك من فتنة واضطراب في المجتمع . 
ولم يشفع للدكتور عمارة أن هذا ليس رأيه الشخصيء ولكنها آراء منقولة» وفى 
ظل أجواء التوتر والصخب المجتمعي ليس مقبولاً التعامل بمبدأ "ناقل الكفر ليس 
بكافر ." 
واعتذر المؤلف مؤكداً أنه غفل -عندما نقل هذا الكلام- عبن الأثر الذي 
سوف يحدثه في الواقع الآن . رغم أنه أكد -في كتابه هذا -أن.رأيه؛"أن الرحمة تشمل 
كثيرا من الأتم الببالقف يو ٠‏ 00 أكترسي وم يوك عل القار عي طوف حتى 
لحظة أو ساعة» وإما في مدة حتى يطلق عليهم اسم بعث النار ." 
:ث٠‏ مستويات الخطاب والمخاظبين : 
يقرر المؤلف أن مستويات الناس متفاوتة» لتفاوت إمكاناتهم وطاقاتهم 
وحظوظهم في تحصيل المعارف. وهذا نايز مستويات الخطاب الإسلامي بين جمهور 
المخاطبين وبين العلاء . 
وطالتال اجتمع عازة الإسلام على ضرورة حجب مستويات من العلم عن 
الذين لم يحصلوا من الأدوات ما يجعلهم يطيقون فقه هذه المستويات» حتى لا تتحول 
الحقائق إلى سبيل من سبل البلبلة والضلال والشكول. . 
ويكشف المؤلف عن سلبيات ثورة الاتصالات في عصرنا في هذا الموض وع. 
بنقلها لكثير من المسائل الحدلية والخلافية من مصادرها المتخصصة. والمقصورة على 
علماء اتتخصص إلى الجمهور عبر مواقع الشبكة العالمية للمعلومات| الإنترنت" 
وبعض القنوات الفضائية . 
وبالتال يغرى غير المتتخصصينء بل غير المؤهلين للاطلاع على مسائل 
وقضايا قد تزعزع مالدى الجمهور من اليمّين» دون أن يكون قادرا على تحصيل اليقين . 


عه الصماعى 


: نماذج من قضايا التكفير‎ ٠ 

وتحت عنوان: التكفير الصوفي للوهابية» يورد المؤلف الكثير من نماذج اتبامات 
الصوفية لعلماء السلفية» وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. به] في ذلك التكفير والإخراج من ملة الإسلام . 

كما يورد نماذج أخرى من تكفير السلفية الوهابية للصوفية وأتباعهاء وأيضاً 
لكل مذاهب الشيعة وفرقهاء “ا بورد كذلك نا ع وا الا ايع 
التكفمير لأهل السنة (الَذين يشكلون نحو 90/ من الأمة) ويؤكد أن تراث الشيعة في 
المضادر المعتمدة» يعمه "'فاحشة التكفير "ليقرر في النهاية أن الجميع قد سقط في هذا 
المستنقع» الذي كشفته وسائل حادم الحديثة» اميا الاتتريق افير الذي 
يستدعى وقفة جادة» من علماء الآمة ومفكرهاء لمواجهة هذا الخطر الذي يشعل نيران 
التكفير في صفوف الأمة الإسلامية. 

ل حوار حكماء : 

ويخلص المؤلف في النهاية إلى الدعوة إلى "حجوار حكم| " وخاصة من السنة 
والشيعة والسلفية والصوفية. تعقد جلساته بعيداً عن العامة والإعلام للاتفاق على 
أمزور . 

أوشيا” عاخل اهو إضدار 'فتوى" جماعية.. سسة شيعية صسوقية سلفية؛ 
بتحريم وضع تهم التكفير» وما يتصل به» لأي من مذاهب الأمة التي يشهد أهلها أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتحريم نشرها -أي تهم التكفير- بمختلف وسائل 
النشذ. 

وثأنبيا: العمل عل هبذيبن كب الترات لتدى هنده المدذامت ينا ذلك 
> له الوح امك اسم ا ل 00 
"الألغا م" الموقوتة والمتفجرة من ثقافة الأمة . 
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